
ماذا تعرف عن منظمة “تيكا” التركية التي
تزعج الإسرائيليين كثيرًا؟

, يوليو  | كتبه أميرة جمال

في عــام ، قــام رئيــس المخــابرات الــتركي الحــالي “هاكــان فيــدان” بتأســيس لمنظمة إغاثــة تركيــة،
عرفــت باســم “تيكــا” ، قبــل أن يبــدأ عملــه في الســلك الــدبلوماسي والعلاقــات الدوليــة، حيــث كــان
يز الدور الدبلوماسي التركي في منطقة الشرق الأوسط وفي إفريقيا وبعض البلاد الهدف منها هو تعز
الآسـيوية تحـت إطـار مـا تعرفـه السـياسة التركيـة بــ “الدبلوماسـية العامـة”، كجـزء مهـم مـن السـياسة

ية وأمنية على المدى البعيد. الخارجية التركية التي تحقق أهدافًا سياسة وتجار

بــدأت منظمــة “تيكــا” عملهــا الفعلــي بعــد أن أصــبحت جــزءًا مــن وزارة الخارجيــة التركيــة الــتي أقــرت
بعملها في بلاد البلقان مثل البوسنة والهرسك أو مونتينجرو وكوسوفو، وبلاد الشرق الأوسط وكثير
من البلاد الإفريقية والآسيوية التي تحتاج حملات للإغاثة الإنسانية وتقديم المساعدات، وكجزء من
تطوير السياسة التركية الخارجية كانت منظمة “تيكا” إحدى الأذ القوية لرئاسة وزراء الجمهورية

. التركية التي بدأت بتكوين تواجد ملحوظ على الساحة الخارجية منذ عام

استطاعت منظمة “تيكا” منذ ذلك التاريخ وحتى وقتنا الحالي أن تعرف بالثقافة واللغة التركية في
بلــدان قــد يصــعب تحديــد موقعهــا علــى الخريطــة مــن خلال العمــل الإنســاني والإغــاثي، كمــا كــان لهــا
وجــودًا إقليميًــا ملحوظًــا ومكــاتب موزعــة في أمــاكن مختلفــة في العــالم، فــترى لهــم وجــودًا وفروعًــا في
كولومبيـا في أمريكـا اللاتينيـة، وفي أفغانسـتان وباكسـتان ومـا يجوارهمـا مـن البلاد الـتي كـانت يومًـا مـا
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ضمن الاتحاد السوفيتي مثل كازاخستان وتركمانستان، وتجدهم في العراق ومصر وليبيا والجزائر،
كما أنهم متواجدون أيضًا في السودان والتشاد وتنزانيا وغرب ووسط إفريقيا.

خريطة توضح أماكن تواجد منظمة “تيكا” حول العالم

وصلت قيمة المشاريع الإغاثية التي قامت بها المنظمة التركية في عام  إلى حوالي . مليارات
دولار، قــدمت فيهــا مساعــدات بنســبة ٪ للــشرق الأوســط، و٪ للبلاد الإفريقيــة و٪ لبلــدان
آســيوية وذلــك مــن خلال مشــاريع ضمــن خطــط التنميــة والتعــاون المتفــق عليهــا مــع تلــك البلاد
ية التركية استطاعت منظمة “تيكا” من خلالها بناء مئات المدارس والمستشفيات ومراكز والجمهور

كثر من  دولة حول العالم. تعليم اللغة التركية ومراكز طبية في أ

لم تكن منظمة “تيكا” المنظمة الأولى والأخيرة في سبيل مشروع التمدد التركي الاستراتيجي، استطاع
الأتراك بعد ذلك تأسيس العديد من المنظمات الإغاثية والإنسانية والثقافية والتعليمية على مختلف
الأصعدة والمجالات في كثير من البلاد حول العالم من بينها منظمة “IHH” الإغاثية، ومراكز “يونس
الهلال الأحمر التركي، و”رئاسة أتراك المهجر” التي  ،”YTB“ إيمره الثقافية” ومؤسسات المنح التركية
اســتطاعت بشكــل ناجــح تحقيــق عمــق إقليمــي واستراتيجــي لتركيــا في كثــير مــن البلاد الــتي لم تعتــاد

الثقافة واللغة التركية ولم تسمع بها من قبل.

اســتطاعت تلــك المنظمــات تقــديم المساعــدات لكثــير مــن الطلاب الأفارقــة ليصــبح هنــاك طــالب مــن
زيمبابوي يتحدث اللغة التركية وعلى دراية بالثقافة التركية، ويكون هناك آخر من العراق على دراية
بالشيء نفسه وآخر من الهند وآخر من كولومبيا، ذلك في الوقت نفسه الذي عزمت الحكومة التركية
يادة عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية والمكاتب التجارية في القارة الإفريقية تحديدًا وكثير على ز
ــة لتترجــم منظمــة “تيكــا” العلاقــات الدبلوماســية الناعمــة علــى أرض مــن البلاد الآســيوية واللاتيني

الواقع.



مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية في غزة

كثر الدول المانحة في العالم تركيا أ

 كثر الدول المانحة في العالم بعد أن نالت المرتبة الأولى عام نالت تركيا المرتبة الثانية عالميًا من بين أ
يع التنميــة في متفوقــة بذلــك علــى كــل البلاد العربيــة والأوروبيــة في مجــال الإغاثــة الإنسانيــة ومشــار
كــثر مــن  مليــار دولار الــدول الناميــة، حيــث قــامت منظمــة “تيكــا” الإغاثيــة في العــام نفســه بإنفــاق أ
كثر من  جهة حكومية تركية من أمريكي بالتعاون مع المنظمات الحقوقية وغير الربحية التركية وأ

أجل مشروعات إغاثية ومدنية في  دولة حول العالم.

 مليار دولار على الأعمال الإغاثية في عام  كثر من قامت تركيا بإنفاق أ
متفوقة بذلك على الولايات المتحدة الأمريكية

يات التركية، ويطلقون عليهم في تعتبر تركيا كل من شاركها التاريخ والثقافة واللغة جزءًا من الجمهور
اللغة “الأقارب” ويدخل ضمن هؤلاء كل دولة وصل إليها حكم الدولة العثمانية، وكل دولة اعترفت
بها تركيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، مثل كازاخستان وأوزبكستان وطاجكستان، حيث كانت تركيا
أول من اعترف باستقلال تلك الدول لاشتراكها مع تركيا في اللغة والثقافة، كما سعت تركيا للاعتراف
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يات التركية المتعددة. يات الشابة كجزء من الجمهور بالجمهور

لماذا تزعج تيكا “إسرائيل” كثيرًا؟

يبدو أن توسع تركيا الإقليمي من خلال الدبلوماسية الناعمة التي تقوم وكالة التعاون التركية “تيكا”
بترجمتها ذلك على أرض الواقع لم يعجب الكثير من الحكومات، وبالأخص حكومة دولة الاحتلال،
التي وجدت في عمل منظمة “تيكا” التركية محاولة واضحة لإحياء الإرث العثماني وارتباطه التاريخي
بفلسطين، وخصوصًا بعد تنظيم عديد من المنظمات الإنسانية والإغاثية التركية رحلات منظمة لنقل
الأتراك من تركيا إلى القدس من أجل السياحة والدعم المعنوي بعد قرار نقل السفارة الأمريكية إلى

القدس.

ساعــد الأتــراك في رفــع مســتوى الاهتمــام المحلــي والــدولي بمدينــة القــدس بعــد قــرار نقــل الســفارة
الأمريكيـة، وهـو مـا رآه الجـانب “الإسرائيلـي؛ محاولـة تـآمر واضحـة مـن خلال قـوى تركيـا الناعمـة مـن
خلال المنظمات الإغاثية وعلى رأسها “تيكا” مما أدى إلى حظر دولة الاحتلال عمل كثير من المنظمات
الإغاثية التركية هناك مثل “منظمة الإغاثة التركية” و جمعية “ميراثنا” على سبيل المثال، إذ اعتبرت
ــة إسرائيــل”، واتهــامهم نشاطــات وفعاليــات تلــك الأنظمــة هــدفها الأســاسي التحريــض ضــد “دول

بتمويل حماس.

ية مفادهــا أن وكالــة “تيكــا” الإغاثيــة تعقــد زعمــت الحكومــة “الإسرائيليــة” تلقيهــا معلومــات اســتخبار
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اجتماعـات مـع أعضـاء الحركـة الإسلاميـة في الـداخل، مـن أجـل دعـم حركـة حمـاس ماليًـا، ولهـذا قـرر
الجـانب “الإسرائيلـي” إلـزام المنظمـات الإغاثيـة التركيـة بكثـير مـن الإلزامـات الجديـدة قبـل القيـام بـأي
عمل مدني على الأراضي المحتلة، حيث سيتطلب لأي عمل مدني سواء كان بناء مستشفى أو مدرسة
أو مركـز ثقـافي علـى أرض فلسـطين الإذن مـن الحكومـة “الإسرائيليـة” للحصـول علـى الموافقـة للقيـام
كد من قانونيته وسلامة الغرض منه ليكون جاهزًا بكل أنشطتها بعد بحث مطول حول الطلب والتأ

للتطبيق.

المواطنة تركية “إيبرو أوزكان” التي اعتقلها الاحتلال الإسرائيلي أثناء عودتها إلى إسطنبول من تل أبيب
المحتلة

“تل أبيب تتخذ خطوات ضد مواطنينا الذاهبين إلى القدس، وسنقوم بالرد
ير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو على ذلك” – وز

يُـذكر أن الاحتلال الإسرائيلـي عـزم علـى شـن حملات واسـعة مـن المضايقـات لكـل الـزوار الأتـراك لمدينـة
يــادة عــددها مــؤخرًا وتنظيمهــا بشكــل مســتمر منــذ إعلان نقــل الســفارة الأمريكيــة إلى القــدس بعــد ز
القــدس، حيــث تعــرض الكثــير مــن الأتــراك للاعتقــال والتحقيقــات لساعــات وأيــام طويلــة بعــد اتهــام
الجــانب “الإسرائيلــي” لهــم بــالتحريض ضــد “إسرائيــل” والتواصــل مــع أعضــاء الحركــات الإسلاميــة
وتمويــل “منظمــات إرهابيــة” مثــل حركــة حمــاس، كــان آخرهــم الشابــة التركيــة “إيــبرو أوزكــان” الــتي

يارة إلى القدس واعتقلت أثناء عودتها من تل أبيب إلى إسطنبول. ذهبت في ز
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يــد الكيــان الصــهيوني عرقلــة أي مــشروع يحمــل خلفيــة إسلاميــة وتاريخيــة لمساعــدة أهــالي القــدس ير
ير الأنشطة الإغاثية بهذه السهولة إن لم بشكل عام والأراضي الفلسطينية بشكل خاص، ولا يريد تمر
تكن الجهة المانحة على وفاق تام مع دولة الاحتلال، حيث تعمل الأخيرة على تهويد القدس بشكل
كامل، واستمرار الأتراك في الحفاظ على الإرث الثقافي والتاريخي لكل مسلم في القدس يعيق مشروع

التهويد الصهيوني للمدينة.

يعتـبر الـدور الـذي تلعبـه تركيـا مـن خلال منظمـات الإغاثـة تلـك شديـد الإزعـاج لـدول مثـل السـعودية
والأردن بالنسـبة لـدورهم في القضيـة الفلسـطينية، إذ تجـني تركيـا دعمًـا ملحوظًـا مـن أهـالي القـدس
وغزة تحديدًا نتيجة جهودها الإنسانية والإغاثية المستمرة، وهو ما لم يجعل الكيان الصهيوني وحده
منزعجًا من ذلك، بل زاد عليه دول عربية لا ترغب في تنافس تركيا على الدور الإقليمي والاستراتيجي

المهم على الأراضي الفلسطينية.
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